
واشنطــــــــــن وطهــــــــــران: بين جعجعــــــــــة
يين ودبلوماســــــــية الأفــــــــاعي الجمهــــــــور

الديمقراطية
, أغسطس  | كتبه هبة بعيرات

لعقود شكلّت طهران محوراً مفصلياً في السياسة الخارجية الأمريكية ورسمت إلى حد بعيد مشهدها
السياسي الداخلي بوصفها العدوّ الخارجي الذي ينبغي على واشنطن مواصلة مواجهته نيابة عن
يـن في الحضـارة الإنسانيـة. وكمـا أغلـب القضايـا يشكـّل ملـف طهـران ملفـاً خلافيـاً بين الحـزبين الأبرز
الولايـات المتحـدة حيـث يلتقيـان في بعـض النـواحي ويفترقـان في أخـرى. اختلافـات تمتلـك قـدرة لافتـة

على توجيه نتائج الإنتخابات وتقييم أداء الإدارات.

كيــف تعامــل كــل مــن الحــزبين مــع ملــف طهــران؟ هــل هنــاك إختلافــات فعليــة بين الإستراتيجيــات
يــة؟ وهــل تتبــنى الإدارات المتعاقبــة ســياساتٍ واضحــة اتجــاه طهــران؟ مــا رأي الديمقراطيــة والجمهور
المجامع الإنتخابية؟ وهل تغير الوضع كثيراً بعد أن دقّت ساعة الصفر بضرب ترامب لمفاعلات إيران

النووية؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة وغيرها.
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ـــلٌ مـــن ـــيرٌ مـــن الجعجعـــة قلي ـــون: كث ي الجمهور
الطحين

تعكس سياسة الجمهوريين اتجاه طهران خطاً عاماً في خطابهم وهو الإنفصال بين الواقع والشعار؛
يــون لتضخيــم الخطــاب حين يتعلــق الأمــر بأعــداء واشنطــن ومطالبــة الرئيــس بــالقوة يميــل الجمهور
والضرب بحزم إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك براجماتيةً ونوعاً من عدم الإتساق يشي بحدود ما

يمكن للسياسة الأمريكية أن تفعله أو لا تفعله. 

منــذ الســنة الأولى للثــورة الإسلاميــة تصــدّرت طهــران مشهــد الســياسة الداخليــة الأمريكيــة وشكلّــت
ـــارتر ـــتي لم يســـتطع جيمـــي ك ـــة. فبســـبب أزمـــة الرهـــائن ال ـــاظرات الإنتخابي ـــاً في المن موضوعـــاً ساخن
الديمقراطي حلها بالسرعة المطلوبة خسر إنتخاباته لصالح دونالد ريجن. ريجن الجمهوري ادّعى أن
ية لا يمكن أن تتجرأ على مثل هذا الفعل أزمة الرهائن عكست ضعف وتردد كارتر وأن أي “ديكتاتور

لو كان هو رئيساً وقتها”.

م الأعــداء حــدودهم؛
ِ
خطــاب جمهــوري معتــاد ويشكــل نوعــاً مــن الكليشيهــات بزعــم القــوة الــتي تُلــز

واســتجابة أخــرى لظــروف هيأتهــا الساحــة الدوليــة حينهــا. الإيرانيــون الذيــن كرهــوا كــارتر لإســتضافته
للشاه وفرضه لأول حزمة عقوبات على نظام المرشد حينها وجّهوا إهانة أخيرة لكارتر عندما أفرجوا

عن الرهائن الأمريكيين في اليوم الأول لتولي ريجن الرئاسة. كأنما يعيد التاريخ نفسه. 

ريجـــن مـــدّعي القـــوة والبطولـــة ســـعى للتعامـــل مـــع المرشـــد مـــن تحـــت الطاولـــة واتســـمت فترتيـــه
الرئاسيتين بالتحايل والتلاعب اتجاه طهران اكثر من الحزم ولجم التهديدات. فقد لعبت إدارته دوراً
مزدوجاً في حرب الخليج الاولى ودعمت صدام والخامنئي بالأسلحة الأمريكية في حرب استنزاف أراد
فت بقضية “إيران-كونترا” التي

ِ
منها إضعاف النظامين ليخ من زعامة البيت الأبيض بفضيحة عُر

باع بموجبها خلافاً لقرار الكونجرس أسلحة لطهران.

جو بوش الأب في المقابل لم يظهر ميلاً لمهاجمة إيران ورغب على العكس من ذلك بمد يد التعاون
ير الرهائن الأمريكيين بيد حزب حال أبدت طهران استعدادها للجم نفوذها في الشرق الأوسط وتحر

الله أواخر ثمانينات القرن الماضي الأمر الذي لم يحدث فعلاً.

مرة أخرى، اتسمت إدارة جو بوش الإبن بالإنفصال بين الشعار والواقع؛ فبينما وصم بوش إيران
ــا الشماليــة والعــراق وأمــل أن تتســا الاحــداث في حربــه المفتوحــة علــى ي بمحــور الــشر إضافــة لكور
الإرهاب بإتجاه إسقاط نظام الخامنئي؛ كما وحرضّت إدارته بصورة مباشرة على مهاجمة أهداف في
طهران كرد على المليشيات الإيرانية التي تهاجم جنودها في العراق؛ لم يتم حقاً مهاجمة طهران بل إنّ
أنباء تواترت عن إيقاف بوش الإبن لهجمة إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية والإكتفاء بإيقاع مزيد
من العقوبات الإقتصادية والأممية عليها مخافة تهديد مصالحها في الشرق وفتح بوابة لحرب دموية

إقليمية لن تنجو واشنطن من نارها. 
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إدارة ترامب الأولى وقعت أيضاً ضمن المعسكر الجمهوري المعتاد؛ الكثير من الجعجعة والقليل من
التنفيذ. إدارة ترامب الأولى ضمّت متحمسين من الصف الأول لضرب الأرض الإيرانية  على رأسهم
يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو ومســتشار الأمــن القــومي جــون بولتــون. إلا أن التهديــدات المتــواترة وز
والتحريض غير المسبوق لم يثمر سوى عن اغتيال قاسم سليماني والإكتفاء بضرب مليشيات ومصالح

إيران في الخا وإلغاء خطط مهاجمة الأرض الإيرانية. 

انسـحاب ترامـب مـن الإتفـاق النـووي الـذي وقعـه أوبامـا وانتهـاجه سـياسة الضغـط القصـوى بإيقـاع
يــد مــن حــزم العقوبــات علــى طهــران أتى ايضــاً ضمــن المعســكر الجمهــوري المعتــاد بســياسة الحــرب مز
الصامتـة وعـدم الرغبـة في المواجهـة العسـكرية المبـاشرة مـع طهـران. غـير أن ترامـب علـى عـادته لم يكـن
يسعى لحرب مع طهران بقدر سعيه لتسجيل نقاط باسمه في ملفها؛ حيث رافق سياسة الضغط
القصوى التي انتهجها عرض بما يسمى “الصفقة الكبرى” لإنهاء برنامج إيران النووي وكذا برنامجها
ياح الصاروخي مقابل رفع العقوبات وهو ما رفضته طهران وقاومته حتى تولي بايدن ظناً منها أنّ ر

واشنطن ستتغير بتولي الديمقراطيين الحكم مرة أخرى. 

وحتى الضربة الأمريكية الأخيرة لمفاعلات إيران النووية إبان فترة حكم ترامب الحالية لم تكن مخططاً
بعيد الأمد بل ردة فعل لازمة لإظهار حزم الولايات المتحدة وإستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني في
كثر الداخل الأمريكي؛ حتى إنّ كثيراً من المحللين وصفوها بأنها دون المستوى المتوقع وتحمل رمزية أ
من الحسم وتنحو بإتجاه وقف الحرب لا إشعالها؛ فقد خرجت ابواق صهيونية متعددة تشير إلى أن
برنامج إيران النووي لم يتأثر فعلاً بالضربة الأمريكية وإنما تأخر فقط لبضعة شهور في مطالبة بضربة

أمريكية وازنة وفعّالة. 

الحزب الجمهوري بين الإنعزالية والتدخلية
ــة وإتهــام للــديمقراطيين بالتخــاذل ــون علــى حــرب الظــل مــع طهــران؛ شعــارات رنان ي نهــج الجمهور
والضعــف وإدعــاء الحــزم والقــوة في مقابــل ســياسات أقــل عدوانيــة بكثــير علــى الأرض. تبنــت الإدارت
يـة عمومـاً حـزم عقوبـات اقتصاديـة متجـددة علـى طهـران وحشـدت الحصـار العـالمي ضـدها الجمهور
وحاربت مصالحها وشخوصها وأذرعها العسكرية في الشرق الأوسط دون أن توجع طهران حقاً في

 سيكلّفها كثيراً.
ٍ
عقر دارها خشية ردّ فعل

ورغم هذا، لا يقف الجمهوريون على قلب رجل واحد فيما يخص طهران؛ فقد انقسم الحزب بين
من يعرفون بالحازمين “التدخليين” و”الإنعزاليين” الجمهوريين الذين يختلفون في تراتبية السياسة
الخارجيـة ومصالـح الامـن الـداخلي الأمريـكي. وقـد ظهـر أثـر هـذا الإنقسـام بشكـل جلـي عقـب تـوجيه

إدارة ترامب لضرباتها العسكرية الأخيرة لمفاعلات طهران النووية.

يتقدّم صفوف التدخليين السيناتور الجمهوريين تيد كروز وليندسي جراهام وكيفين كريمر ويرى هذا
المعســكر ضرورة التــدخل العســكري المبــاشر وضرب طهــران في عقــر دارهــا لــدرأ خطرهــا عــن واشنطــن
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وربيبتها تل أبيب بشكل حازم وقاطع.

يــة مثــل تــاكر كــارلسون وســتيف بــانون في المقابــل يــرى الإنعزاليــون الذيــن تقــودهم شخصــيات جمهور
يكــا أولاً” وجماعــة ماجــا المؤيــدة التقليديــة يــن ومعظمهــم ينتمــي لشعــار “أمر ورانــد بــول وتــايلور جر
لترامب، وسط اتهامات لترامب ذات نفسه بالإنتماء اكثر من أي رئيس جمهوري سابق لهذا التيار، أن
واشنطن يجب أن تنأى بنفسها عن النزاعات الخارجية وتركز على السياسة الداخلية والإصلاحات

الأمنية والإقتصادية في الولايات المتحدة. 

وقد أثار تفكير ترامب بضرب المفاعلات الإيرانية حرباً إعلامية بين تياري الحزب ومحاولات كل منهما
للتاثير على قرار ترامب بشأن توجيه الضربة من عدمه. إلا أن هذا الإختلاف ما لبث ان تقلص بعد
الضربــة مبــاشرة؛ فقبيــل الضربــة أظهــرت اســتطلاعات رأي أن % فقــط مــن الجمهــوريين يؤيــدون
ياً لــواشنطن مــع طهــران؛ بينمــا أظهــر اســتطلاع آخــر أن نســبة التأييــد بين الجمهــوريين تــدخلاً عســكر
وصلت ل% بعيد الضربة مباشرة ما يشي بأن الشعار لا يمثل الواقع تماماً وأن التيار الإنعزالي لا

يبحث عن تصادم فعلي مع الحزب وسياساته الخارجية.

الديمقراطيون: دبلوماسية الأفاعي
ظــل بيــل كلينتــون يــدور في فلــك ســلفه بــوش الأب بإنتهــاج ســياسة الإحتــواء والمحــاصرة بعيــداً عــن
المواجهـــة المبـــاشرة مـــع طهـــران؛ ففـــي واقـــع مثقـــل بالعقوبـــات الأمريكيـــة وإنقطـــاع تـــام للعلاقـــات
ـــوجه ـــون الت ـــل طهـــران لم يســـتطع كلينت ـــج مث ـــد مؤدل ـــا بل ـــدين وشـــك بنواي الدبلوماســـية بين البل
لدبلوماسيته المعتادة مع إيران خاصة في ظل الدور السلبي الذي أداه ربيب إيران الأول “حزب الله”

في درة الدبلوماسية الكلينتونية “عملية السلام في الشرق الاوسط”.

عقب توليه لمنصبه أوائل تسعينات القرن الماضي سا كلينتون لإعلان “استراتيجية الإحتواء الثنائي”
ــة ومهــددة للمصالــح ــران بوصــفها قــوى معادي الــتي هــدفت للجــم ومحــاصرة كــل مــن العــراق وإي

الأمريكية في المنطقة.

لم تكن بغداد وطهران على قدم المساواة أمام إدارة كلينتون؛ فكل منهما شكلت خطراً متبايناً على
المصالح الأمريكية وأمن حليفتها إسرائيل. بالنسبة لطهران تم تبني عدد من الإستراتيجيات المتكئة
أساسـاً علـى العقوبـات الإقتصاديـة الـتي تحـول دون الإسـتثمار في طهـران والدبلوماسـية الـتي تحـاصر
جهود طهران بتجنيد الإرهاب دولياً وتجفف مصادرها إضافة للإستراتيجية العسكرية القائمة على
ــداً ياً في أي وقــت وتمثــل تهدي التأســيس لقواعــد عســكرية في دول الخليــج جــاهزة للتــدخل عســكر

مباشراً لطهران ونفوذها وأطماعها التوسعية في المنطقة. 

مزيد من العقوبات فرضتها إدارة كلينتون لا على إيران وحسب ولكن ايضاً على كل حكومة أو طرف
 .WMD رسمي او غير رسمي يعاون إيران في برنامج أسلحة الدمار الشامل
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ففي عام  وقّع كلينتون القرار التنفيذي  الذي أعلن حالة الطوارئ بخصوص برنامج
إيـراني لأسـلحة الـدمار الشامـل وأتـاح لإدارتـه إيقـاع عقوبـات ماليـة وإقتصاديـة علـى الجهـات والأفـراد
الضالعين في البرنامج وفرض منع لتصدير الاسلحة والسلع ثنائية الإستخدام التي يمكن توظيفها
ياً. لاحقـاً تعـرض القـرار للتعـديل ليضـم عقوبـات علـى الجهـات والأفـراد غـير الإيـرانيين مـدنياً أو عسـكر

الضالعين في تقديم المعونة للبرنامج ومنهم شخصيات وجهات روسية.

 وقبيــل إنتهــاء الولايــة الثانيــة لكلينتــون وقــع الأخــير قــانون عــدم الإنتشــار الإيــراني  عــام
والذي يخص جهات رسمية روسية بعقوبات مالية منها قطع تمويل برامج ومشاريع مشتركة بين
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا خاصـــة في مجـــال الفضـــاء لضلـــوع الحكومـــة الروســـية في دعـــم البرنـــامج

العسكري الإيراني. 

ملف الإرهاب من ناحية اخرى والذي تم صياغته وإرساء قواعده بشكل كبير إبان إدارة كلينتون القى
بظلالــه علــى العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة وحــال دون تقــدم في العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين.
فــالشكوك الأمريكيــة بضلــوع إيــراني في تفجــيرات أبــراج الخُــبر في الســعودية والــذي اســتهدف القــوات
الجوية الأمريكية عام  دفع بواشنطن بإتجاه وصم إيران وأذرعها العسكرية في الشرق الأوسط
بالإرهاب وإدراج تلك المليشيات تباعاً على قائمة الإرهاب التي اعدتها وزارة الخارجية الامريكية إبان

حكم كلينتون وحددت سياستها الخارجية إتجاه دول وقوى المنطقة منذ ذلك الحين. 

لم تنــأ إدارة كلينتــون بنفســها عــن أي إنتقــام عســكري مــن الهجمــات المدعومــة مــن إيــران وحســب بــل
حاولت مدّ جسر دبلوماسي لإحتواء حكومة خاتمي اواخر تسعينات القرن الماضي وعملت على تقوية
بعث التبادل الشعبية وأواصل المجتمع المدني دون التوصل الفعلي إلى مصالحة دبلوماسية رسمية
بين البلــدين كــان ابرزهــا توســط عُمــان حيــث طــالبت واشنطــن طهــران بــالتحقيق في ضلــوع الحــرس
الثــوري في هجمــات إرهابيــة ضــد المــدنيين الأمــريكيين والتعهــد بعــدم الإنخــراط المســتقبلي في هكــذا
نشاطات، طهران نفت تورط حرسها الثوري في الهجمات واكدت على حسن نواياها اتجاه واشنطن.

يرته الخارجية أولبرايت عن تورط وكالة في محاولة أخيرة للدبلوماسية من طرف كلينتون؛ اعتذرت وز
الإستخبارات الامريكية في إنقلاب عام  الذي أطاح بحكومة محمد مصدّق المنتخب ديمقراطياً من
الشعب الإيراني وتثبيت حكم الشاه مكانه. كما وعدت برفع العقوبات عن واردات الأغذية والسجاد
الإيــراني وقطــع غيــار الطــائرات وغيرهــا، الخطــاب الــذي اعتبرتــه طهــران حــبراً علــى ورق وطُــويت بــه

محاولات كلينتون الدبلوماسية مع طهران.

أوباما: يد الديمقراطيين الممدودة لطهران
اتســم المعســكر الإنتخــابي لبــاراك أوبامــا بالإيجابيــة اتجــاه إيــران وتقــديم الدبلوماســية علــى التصــادم
لإحتواء وللجم البرنامج النووي الإيراني؛ خلال أشهر إنتخابه الأولى واجهت إدارة أوباما عقبات عدة
مع طهران فأحمدي نجاد معروف مواقفه المتشددة من واشنطن وإعادة إنتخابه  وما نجم

https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12938.pdf
https://2009-2017.state.gov/t/isn/c15233.htm
https://www.armscontrol.org/act/2000-04/iran-nuclear-briefs/clinton-signs-iran-nonproliferation-act
https://iranprimer.usip.org/resource/clinton-administration
http://iranprimer.usip.org/resource/clinton-administration
https://www.nytimes.com/2000/03/18/world/us-ending-a-few-of-the-sanctions-imposed-on-iran.html


عنها من إحتجاجات للمعارضة وعلى رأسها الحركة الخضراء تركت واشنطن في حيرة من امرها بين
أن تدعم المعارضة في مطالباتها وتخاطر بفشل تلك الجهود وقطع طريق الدبلوماسية مع طهران

وبين أن تتخلى عن حصانها الموثوق في إيران والمتمثل في قوى المعارضة.

تخلى أوباما عن المعارضة بحجة التخوف من إضعاف شرعيتها؛ وتوجه في الآن ذاته لفرض عقوبات
جديـــدة علـــى طهـــران جمعهـــا في ظـــل قـــانون الكـــونجرس للعقوبـــات الشاملـــة والمساءلـــة وســـحب
الإسـتثمارات . ووسـع عقوبـات مجـال الطاقـة وتجميـد الاصـول وعقوبـات الحكومـة والحـرس

الثوري والمسؤولين الإيرانيين بحزمة من القرارات التنفيذية. 

أثبتت حزم العقوبات التي فرضها أوباما فشلها فهي لم تحقق أياً من أهدافها بكبح جموح البرنامج
النووي الإيراني ما دفع أوباما لفتح باب المفاوضات مع إيران اولاً ومن ثم التهديد بضربة عسكرية مع
إســتياء حليفــة الولايــات المتحــدة الأولى إسرائيــل وتهديــدها بإتخــاذ خطــوة عســكرية أحاديــة لــضرب

البرنامج النووي الإيراني. 

مــع إنتهــاء الفــترة الرئاســية الاولى لأوبامــا كــان الأخــير في مــأزق فعلــي بشــأن مــا يجــب فعلــه مــع إيــران
بصـورة تضمـن لـه غجتيـاز إنتخابـات الفـترة الرئاسـية الثانيـة؛ وكـانت أزمـة مضيـق هرمـز ونـشر القـوات
العسـكرية الامريكيـة في المنطقـة والتهديـد بضربـة وشيكـة دون التجـرؤ علـى إصـدار أمـر الهجـوم نقطـة

فارقة في إدارة أوباما الأولى. 

لكـن إنتقـاداته اللاذعـة لحـرب بـوش علـى العـراق وسياسـته الجانحـة للدبلوماسـية والـتي ضمنـت لـه
يــط واشنطــن بحــرب جديــدة في الــشرق الاوســط؛ فــدخل فــوزه في الإنتخابــات الأولى حــالت دون تور
اوباما فترته الإنتخابية الثانية  بنية التوصل لإتفاق مع طهران. إنطلقت المفاوضات الدولية مع
طهــران مبــاشرة بعــد بدايــة الفــترة الرئاســية الثانيــة لأوبامــا وتــوجت تلــك الجهــود بالتوصــل للإتفــاق
النـووي الشامـل  JCPOAمـع طهـران والـذي سـلمت بمـوجبه قرابـة % مـن اليورانيـوم المخصـب
المعلن عنه لديها مقابل رفع العقوبات الاممية والأمريكية ضمن خطة طويلة الأمد ستنتهي بإيقاف

البرنامج النووي العسكري لإيران وإعادة إنخراطها في الدبلوماسية والسوق العالمية. 

بمصــــلحة إسرائيــــل الفضلــــى في أجنــــداتهم؛ ســــعى الــــديمقراطيون لتطويــــق إيــــران بالعقوبــــات
والدبلوماسـية بعيـداً عـن المواجهـة العسـكرية المبـاشرة؛ وحضّـوا بإتجـاه الحفـاظ علـى الإتفـاق النـووي
الـذي وقّعـه أوبامـا علـى أمـل أن يحـول هـذا المسـار دون مواصـلة طهـران لجهـود تخصـيب اليورانيـوم
لأغــراض عســكرية مــع إبــداء اســتعداد تــام للمواجهــة العســكرية حــال نجــاح طهــران في تطــوير سلاح
نووي. على العكس من ذلك، اعتبر الجمهوريون الإتفاق النووي خطأً استراتيجياً لا يلزم سوى أوباما
وإدارته مدّعين أن تخفيف العقوبات عن طهران ورفع التجميد عن أصولها في الخا يعتبر ضرباً من
ــح الأمــن القــومي لأمريكــا ــاً تامــاً عــن أمــن إسرائيــل ومصال الجنــون وتمــويلاً لنظــام متطــرف وتخلي

وحلفائها.

وعقب إنتهاء ولاية ترامب الأولى؛ اتخذ الحزب الديمقراطي موقفاً على أقصى النقيض من سياسة
ترامــب اتجــاه طهــران؛ ففــي نقلــة نوعيــة مفاجئــة جــاء في برنــامج الحــزب لعــام  والــذي حــدد

https://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.R.2194:
https://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.R.2194:
https://www.nytimes.com/2012/01/13/world/middleeast/us-warns-top-iran-leader-not-to-shut-strait-of-hormuz.html
https://fpa.org/evolution-obamas-iran-policy/All%20Folders
https://fpa.org/evolution-obamas-iran-policy/All%20Folders
https://millercenter.org/president/obama/foreign-affairs
https://iranprimer.usip.org/blog/2016/jul/25/republican-and-democratic-platforms-iran


الخطوط العامة لسياسته القادمة في ظل إدارة بايدن؛ أشار الحزب لرغبته بإنهاء حرب أمريكا التي لا
تنتهي مع طهران ونأيه بنفسه حتى عن فكرة الإطاحة بنظام الخامنئي. مشدداً على ضرورة إحياء

الإتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب والعودة للدبلوماسية والحوار.

أثــار البرنــامج ردود أفعــال غاضبــة مــن الحــزب الجمهــوري ومــن إسرائيــل الــذي اعتبرتــه خطــراً محــدقاً
بمصالح واشنطن وتل ابيب على السواء. إلا أن اللغة الإنسانية لبايدن اتجاه طهران خلال حملته
الإنتخابية ومطالباته لترامب بتخفيف العقوبات الإقتصادية والإنصياع للمهمة الإنسانية والأخلاقية
للولايات المتحدة بمساعدة الإيرانيين إبان انتشار جائحة كورونا لم تترجم إلى سياسة خارجية واضحة

 . عقب فوزه في انتخابات

اســتمرت إدارة بايــدن بــالتردد فيمــا يخــص طهــران؛ فمــن ناحيــة لم تعجّــل الإدارة علــى عكــس برنــامج
الحـزب ووعـوده الإنتخابيـة بإعـادة الإنضمـام للإتفـاق النـووي مـع طهـران حـال إلتزام الأخـيرة بعكـس
أنشطتهــا النوويــة منــذ  والعــودة لطاولــة المفاوضــات؛ متحججــة بقــرار لمجلــس الشيــوخ يمنــع
الإدارة مـن إحيـاء الإتفـاق إلا بإنهـاء كلـي وشامـل لبرنـامج إيـران النـووي والصـاروخي. وسـط اتهامـات
ديمقراطيـــة لهـــا بـــالجبن والتقـــاعس عـــن رفـــع ســـقف التحـــدي بـــالعودة للإتفـــاق في وجـــه الرغبـــات

ية والمحافظة المدعومة من تل ابيب وجماعات ضغطها في الكونجرس.  الجمهور

ورغــم ذلــك فقــد اكتفــت إدارة بايــدن برفــع محــدود لبعــض العقوبــات والإفــراج عــن بعــض الأصــول
يـن لـديها، لطهـران والـتي بلغـت  مليـار دولار أمريـكي مقابـل الإفـراج عـن أسرى امـريكيين محتجز
إضافة لرفع أنصار الله، ذراع طهران في اليمن، عن قائمة المنظمات الإرهابية كبادرة حسن نية قبل

أن يعود بايدن لإدراجها مرة أخرى مع نهاية فترته الرئاسية لدورها في طوفان الاقصى.

التلكـؤ الـذي اتسـمت بـه إدارة بايـدن وخشيتهـا مـن إتخـاذ خطـوات تقاربيـة معلنـة مـع طهـران أثـارت
حفيظـة الأخـيرة ودفعتهـا للتحلـل مـن إلتزاماتهـا بمـوجب الإتفـاق النـووي الـذي كـان مـن المفـترض أن
يقوّض قدرتها على تطوير سلاح نووي. وقد وصفت فترة بايدن بخلوها من وجود سياسة خارجية

واضحة بشأن إيران.

غير أنه من الخطأ الإفتراض أن الديمقراطيين حتى وهم يصافحون رجالات المرشد ويبتسمون أمام
ــــاً بــــالإحترام المتبــــادل كقــــادة لدولــــة وازنــــة في المنطقــــة. يّ الكــــاميرات يتخذونهــــم نــــدّاً أو طرفــــاً حر
فالـديمقراطيون لا يخجلـون مـن التصريـح بإتجـاه سـعيهم للجـم إيـران كدولـة إرهابيـة ضالعـة في كـلّ
النزاعات الشرق أوسطية ومسبب رئيس لعدم استقرار المنطقة وعدو مشترك لدول العالم المتحضر

وأن جهدهم الحقيقي يتجه لشراكات مع الإيرانيين المناوئين للحكومة كلما سنحت الفرصة. 

ساحة لتصفية الحسابات
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تيمرمان الديمقراطيين من بيل كلينتون إلى أوباما وحتى جو بايدن بمحاولة إرضاء طهران وترويضها
على حساب أمن ومصالح الأمريكيين. 

ية ومحافظة مثل نيويورك بوست الديمقراطيين بالإنصياع لتأثير ما أسمته وقد اتهمت أبواق جمهور
باللوبي الإيراني والذي يمثله الكونجرس الإيراني- الأمريكي AIC وهي مجموعة سياسيين مناصرين
يــكي أسســها هوشــانج أميرأحمــدي تســعينات القــرن المــاضي وســعت لطهــران في الكــونجرس الأمر
لإســتثمار امريــكي في حقــول النفــط والغــاز في إيــران ونجحــت بإدعــاء النيويــورك بوســت في إقنــاع بيــل
 أخير

ٍ
كلينتون للجلوس للتفاوض بشأن صفقة مع طهران قبيل انتخابات عام  لتحقيق نصر

للديمقراطيين قد يعزز من فرصهم في الإنتخابات القادمة. 

ورغم أن جو بوش الإبن فاز بانتخابات تلك الدورة إلا أن جماعة الضغط لم تتوقف عن محاولة
إقنــاع الــديمقراطيين بالســعي لصــلح مــع طهــران؛ ففــي عــام  ســعت الجماعــة بقيــادة طــبيب
إيــراني هــو صــادق نمــازي خــاه لتمويــل معســكر جــو بايــدن الإنتخــابي لمنصــب رئيــس لجنــة العلاقــات
الخارجيـــة في مجلـــس الشيـــوخ والـــتي كـــانت تمتلـــك اثـــراً مبـــاشراً علـــى ســـياسات الولايـــات المتحـــدة

الخارجية. 

من ناحية أخرى اتهم الجمهوريون إدارة أوباما بكونها “مناصرة لطهران” وصديقة للحرس الثوري
متتبعة كل خطوة خطتها بإتجاه التقارب مع نظام الخامنئي منها تلكؤها عن مد يد العون للإيرانيين
الذي نزلوا إلى الشوا احتجاجاً على إعادة إنتخاب أحمدي نجاد وتواصلها مع الاخير بعد أن هدأت

ريح الإحتجاجات.

يــر خارجيــة أوبامــا، الــديمقراطي جــون كــيري، بكــونه مــن المتحمسين لبنــاء علاقــات مــع كمــا اتهمــوا وز
طهران؛ فالرجل الذي تزوج ابنته من إيراني أمريكي، طالب بضم طهران لمنظمة التجارة العالمية ورفع

الإيرانيين عن قائمة التاشيرات المشددة التي تبعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 

وقد تابعت أبواق الجمهوريين هجومها على كامالا هاريس بتهمة الوقوع تحت تأثير اللوبي الإيراني في
واشنطن خاصة مجلس العلاقات الإيرانية الأمريكية الوطني NAIC ونيتها تعيين فيليب جوردون،
ير خارجيتها حال أحد عرابي الإتفاق النووي أيام اوباما وأحد المعجبين بمجلس العلاقات المذكور، كوز

 . فوزها في انتخابات

ساعة الصفر: كيف رأت المجامع الإنتخابية ضربة
ترامب لطهران

أظهـــر إســـتطلاع رأي لشبكـــة سي بي أس الامريكيـــة عقـــب الضربـــات الأمريكيـــة للمفـــاعلات النوويـــة
لطهران أن % من الامريكيين يؤيدون تلك الضربات في مقابل % يرفضونها. وأن % من
يـون محسوبـون علـى حركـة ماجـا اليمينيـة المؤيـدين هـم مـن الجمهـوريين و% منهـم هـم جمهور
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المتطرفة. 

بينما أظهر ذات الإستطلاع أن % من الأمريكيين فقط يخشون بشدة إندلاع حرب بين واشنطن
طهران بينما لا يلقي % بالاً للأمر؛ يخشى الديقراطيون الحرب مع طهران بنسبة % منهم في
مقابل خوف جمهوري بنسبة % بينما يبدو أن % من الجمهوريين المستطلعة آراؤهم راضون

عن تعامل إدارة ترامب مع الملف الإيراني في مقابل % من الديمقراطيين. 

وبالنسبة لإعلان الحرب ضد طهران فإن % من الديمقراطيين يرون ان ترامب يجب ان يحصل
على موافقة الكونجرس قبل توجيه ضربات لطهران بينما % فقط من الجمهوريين يقاسمونهم

الرأي.

ضرب ترامب لإيران يحشد له المزيد من القاعدة الشعبوية بين المحافظين وأطياف اليمين؛ فالضربة
وما رافقها من خطاب تهييجي قادته إدارة ترامب لتصويره بالمخلّص الذي يعني ما يقول؛ في المقابل
فقــد ثــارت ثــائرة الــديمقراطيين الذيــن يســعون جاهــدين لــضرب شرعيــة إدارة ترامــب وســياساتها

الشعبوية داخلياً وعلى المستوى الدولي.

إلا أن الضربـة العسـكرية لإيـران اسـتدعت تـوخي الحـذر قبـل أن يصـطف الـديمقراطيون ضـدها لأنهـا
ــه فقــد حــاول ــة بين الطــرفين. وعلي ــة خاصــة في ظــل الحــرب المتبادل ــاً وحاجــة إسرائيلي ــانت مطلب ك
الديمقراطيون ن شرعية قرار ترامب بضرب المفاعلات النووية الإيرانية بحجة عدم توجهه للكونجرس
ممثــل الشعــب  وصــاحب ســلطة إعلان الحــرب. فقــد صرحّ كين مــارتن، رئيــس لجنــة الــديمقراطيين
الوطنية، بحجم الخطأ الذي ارتكبه ترامب بتوريط الأمريكيين في حرب قد تكون تكاليفها فادحة دون

أن يتكلف عناء التوجه للكونجرس.

لكـنّ موافقـة الكـونجرس علـى الضربـة العسـكرية لإيـران او أذرعهـا في المنطقـة ليسـت سـوى مماحكـة
سياسية من الحزب الذي لا يتسيّد البيت الأبيض. فرغم ان الكونجرس وحده يملك سلطة إعلان
الحــرب ورغــم أنّ الرئيــس يســتطيع في حــالات طارئــة مثــل مهاجمــة الأمــريكيين أو الأرض الأمريكيــة
التحـرك بقـرار فـردي لتحريـك القـوات المسـلحة؛ إلا أن تـاريخ كلا الحـزبين زاخـر بإسـاءة اسـتخدام تلـك
السلطة. فمن بيل كلينتون الذي هاجم يوغوسلافيا أيام حرب البوسنة إلى أوباما الذي حركّ القوات
يـا، لم يسـع رئيـس العسـكرية لمهاجمـة ليبيـا وصـولاً إلى بايـدن الـذي هـاجم أذ إيـران في اليمـن وسور

ديمقراطي واحد لموافقة الكونجرس واكتفوا جميعاً بالتشاور مع الكابيتول.

بالمثــل؛ صرحّ مايــك جــانسون، المتحــدث باســم مجلــس النــواب، دفاعــاً عــن قــرار الجمهــوريين وفي
مقدمتهم ترامب بضرب طهران دون موافقة الكونجرس أن التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية شهد
يا وأفغانستان وفيتنام، لم يسع رئيس ديمقراطي ياً أمريكياً في الشرق الأوسط وكور  تدخلاً عسكر

ولا جمهوري فيها لإستشارة الكونجرس. 

أخيراً، يتفق الحزبان على خطورة تطوير طهران لسلاح نووي على أمن الولايات المتحدة القومي كما
يتفقـان علـى خطـورة إنـدلاع مواجهـة عسـكرية مبـاشرة بين إيـران وواشنطـن، لكنهمـا يختلفـان في كـل
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شيءٍ آخــر بــالخصوص وعلــى رأس نقــاط الإختلاف كيفيــة إدارة الملــف الإيــراني ومــدى نجاعــة المواجهــة
العسكرية مع طهران.

غير أنّ هذا التصنيف الواضح لسياسات واشنطن اتجاه طهران بحيث يضع معسكر الديمقراطيين
في مواجهة معسكر الجمهوريين لم يكن الحال على الدوام؛ فمنذ  اتسمت سياسات واشنطن
اتجاه طهران بالإنفصام، بين الدبلوماسية السامة وسياسة الضغط القصوى يقبع ملف كامل من
التخبطــات وعــدم وضــوح الرؤيــة اتجــاه طهــران. إنهــا كمــا ســمّاها جيــه ســلومن، مســؤول الســياسة
الخارجية في شبكة جي ستريت جرنال لعقود، حروب إيران؛ دلالة على العنتريات الأمريكية والمغامرات
المحسوبــة وغــير المحسوبــة لرؤســاء الحــزبين اتجــاه طهــران والــتي رســمت ســياسات واشنطــن لعقــود

طويلة. 
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